
دوامــــة الــــديون الخارجيــــة.. كيــــف حــــوّل
السيسي مصر إلى دولة متسولة؟
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صندوق النقد يا صندوق 

ه فى الشهد (العسل) مين هيدوق  سِم

يا بانيلي بيتي يا صندوق

يا زارعلي غيطي (حقلي) يا صندوق

من غيرك أنت عيشة كوحيتي (معدمة)

تلـك كلمـات سـاخرة مـن أغنيـة “صـندوقه” للشـاعر المصري يـاسر المنـاوهلي، تزامنـت مـع طلـب مصر
قـرض مـن صـندوق النقـد الـدولي في عهـد المجلـس العسـكري عـام ، لعلاج الخلـل الاقتصـادي
الــذي خلّفتــه ثــورة  ينــاير/ كــانون الثــاني ، ومــا تلاهــا مــن قــرارات عشوائيــة أدّت إلى حالــة

اقتصادية متعثرة.

https://www.noonpost.com/44942/
https://www.noonpost.com/44942/
https://www.youtube.com/watch?v=6K4_afHhCso


منــذ ذلــك الحين، بــاتت مصر أســيرة معادلــة الاقــتراض الــدائم، لتمويــل ســداد ديونهــا السابقــة مــع
كـثر مـن أي وقـت مـضى فوائـدها، وأصـبحت بحسـب الوصـف “دولـة متسوّلـة”، يعتمـد اقتصادهـا أ

على الدعم الأجنبي، وخاصة القروض.  

يعيـد البعـض اليـوم نـشر هـذه الأغنيـة تزامنًـا مـع طلـب مصر قـرض جديـد مـن هـذه المؤسـسة الماليـة
الدولية للمرة الرابعة منذ عام ، في ظلّ تعرضها لضغوط مالية شديدة بسبب الحرب الروسية
الأوكرانية، فهل الصندوق هو الحل الوحيد الذي اعتاد عليه نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنع
انهيـار الاقتصـاد المصري الـذي دخـل غرفـة الإنعـاش منـذ سـنوات؟ وهـل يواصـل الصـندوق سياسـته

لإفقار الشعوب في وقت تتجدد فيه كل يوم التحذيرات من أزمة التخلف عن سداد الديون؟

قــــرض جديــــد.. محاولــــة أخــــرى لإفقــــار
يين المصر

في مــارس/ آذار المــاضي، أعلــن صــندوق النقــد أن مصر تقــدمت بطلــب للحصــول علــى قــرض جديــد
لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على اقتصادها المحلي، ورغم النفي المتكرر لهذا الإعلان،
صرحّ المتحــدث باســم مجلــس الــوزراء المصري أن المشــاورات مــع الصــندوق ستســتمر خلال الأســابيع
المقبلة للتوصّل إلى اتفاق، بما يسمح بدعم خطط مصر على المدى المتوسط وضمان استقرار الأوضاع

الاقتصادية.  

ير بعد أيام قليلة، جاء الإعلان عن إحراز تقدم في التفاوض مع صندوق النقد الدولي على لسان وز
الماليـة المصري، محمد معيـط، الـذي قـال إن المحادثـات مـع الصـندوق بشـأن قـرض جديـد شهـدت تقـدمًا
ملحوظًا، لكن المجلس التنفيذي للصندوق يشدد في شروطه على حتمية قيام مصر بإصلاحات مالية
وهيكلية أعمق، فتفاقُم أعباء الدين العام زاد من هشاشة الوضع المالي، أو هكذا يصف الصندوق

وضع مصر المالي.  

بيان مجلس الوزراء المصري حول المشاورات مع صندوق النقد الدولي.

كثر مــن  مليــارت، بــل تتحــدث عــن  مليــارًا لحاجتهــا الماسّــة لهــذه تطــالب القــاهرة الصــندوق بــأ
الأموال، وقد اعترفت الحكومة بوجود خلافات مع الصندوق، الذي يرى أن مصر بحاجة للاستقرار
المالي ومواصلة الإصلاحات، إلى جانب الحاجة لبرنامج تابع للصندوق يحمي الفئات الضعيفة، وسبق
يــل/ نيســان المــاضي، أن مــا أن أوضحــت مــديرة صــندوق النقــد الــدولي، كريســتالينا غورغييفــا، في أبر

يلاحَظ الآن أن الأوضاع المحيطة بالاقتصاد المصري تزداد سوءًا.

يــارة علــى تشمــل أبــرز الســياسات والإصلاحــات الاقتصاديــة الــتي تحــدّث عنهــا الصــندوق، خلال ز

https://pomed.org/snapshot-follow-the-money-to-the-truth-about-al-sisis-egypt/
https://www.sis.gov.eg/Story/227486/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A?lang=ar
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2022/3/23/2196479/%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B0-2016
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2022/3/15/2191667/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2022/7/8/2256112/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://arabic.rt.com/business/1376384-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/
https://arabic.rt.com/business/1376309-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/
https://www.independentarabia.com/node/356536/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2022/04/20/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3
https://fanack.com/economy-en/egypt-faces-growing-debt-crisis~231887/


مسـتوى الخـبراء لمصر، تعـديلات إضافيـة في السـياسة النقديـة الـتي تعتمـدها البلاد، عـبر تطـبيق مرونـة
كبر في ما يخصّ سعر الجنيه المصري مقابل الدولار، والتوسع في تنفيذ برامج الخصخصة، وتفكيك أ

الهيئات الاقتصادية الحكومية وإعادة هيكلتها وعرضها للبيع.

ويعني هذا من الناحية العملية صرف فئات واسعة من الموظفين المستفيدين من هذه المؤسسات،
ــة ــد مــن التراجــع في القــدرة الشرائي ي ــه مز ــب عن ــه المصري، قــد يترتّ وانحفــاض إضــافي في قيمــة الجني

للمواطن المصري، ما سيفاقم من السخط الجماهيري الذي يهدد استقرار النظام.

بالنظر إلى الشروط التي وضعها الصندوق للحصول على هذا القرض، والتداعيات المعيشية المتوقعة
التي يمكن أن تنتج عن تنفيذها، كان من الواضح أن مسار الحصول على القرض الجديد لن يكون
كما سبق بالنسبة إلى النظام المصري، ما دفع السيسي لحشد دعم ووساطة الدول الأوروبية، خلال
مــؤتمر صــحفي مــع المســتشار الألمــاني أولاف شــولتس في بــرلين، لإتمــام الحصــول علــى القــرض دون

المعايير المعمول بها في الصندوق أو اشتراطاته القاسية.

كثر من  مليون دولار من دول الخليج، رغم أن مصر تتطلع للحصول على أ
إلا أنه حتى بعد الحصول على هذه الأموال، ستظل هناك فجوة مالية في

موازنة الدولة.

يؤمن صندوق النقد بأن النمو الاقتصادي للدول يتحقق مع حرية السوق المطلقة وإيقاف تدخل
يــادة الــدول فيــه، وتتضمّــن وصــفته لذلــك: خفــض قيمــة العملــة الوطنيــة بتعــويم جــزئي أو كلــي، ز
الضرائب والرسوم، ترشيد إنفاق الحكومة، إلغاء الدعم الحكومي عن السلع والخدمات، التقشف
وبيع شركات القطاع العام للقطاع الخاص، تخفيض العمالة في القطاع العام، رفع أسعار الخدمات

العامة وإلغاء الدعم عن الغذاء والمحروقات.

هذه الوصفة قد تنجح وقد لا تنجح، فقد نجحت دول عديدة في تسديد ديونها كاملة إلى الصندوق
يـن كي تصـل لمرحلـة تسديـد الـديون، وربمـا لم تصـل منـذ عـام ، معظـم هـذه الـدول عـانت الأمرّ
للنمو الاقتصادي الذي كانت تحلم به، في المقابل فشلت دول أخرى في سداد ديونها بسبب النصائح
 دولــة مــن أصــل  كــثر مــن الــتي أعطاهــا صــندوق النقــد، وبحســب إحصــاءات عــام ، أ

كثر من . مليار دولار.  مدينة لصندوق النقد الدولي بنحو  مليار دولار، تتصدرها البرتغال بأ

رة للطبقــة المتوســطة والفقــيرة علــى المجتمــع المصري، حيــث تســعى يمكــن قيــاس هــذه الوصــفة المــدم
كثر من  مليون مصري تحت الحكومة المصرية للحصول سريعًا على القرض الأخير بعد أن أصبح أ
ير الجهــاز المركــزي للتعبئــة والإحصــاء، نتيجــة التفــاقم القيــاسي في معــدلات خــط الفقــر، وفقًــا لتقــار
التضخـم في السـنوات الأخـيرة، وهـي الأزمـة الـتي عمّقتهـا حـرب روسـيا علـى أوكرانيـا بشكـل زاد الأمـر

تعقيدًا. 

https://www.asharqbusiness.com/article/39719
https://www.facebook.com/ajmidan/videos/2860327240851198/
https://www.elwatannews.com/news/details/1171127
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%81-11-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D8%AF%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/572322
https://www.masrawy.com/news/news-videos/details/2020/12/24/1937418/%D9%81%D8%AE%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A-30-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1


ربمـا يعـدّ نـزوح الأمـوال المسـتثمَرة في أدوات الـدين المحلـي المصريـة، أهـم وأخطـر التـداعيات المسـتجدّة
ــا، فخلال العــام الجــاري، بلــغ حجــم الأمــوال علــى الاقتصــاد المصري في أعقــاب الحــرب علــى أوكراني
يـر الأجنبيـة الساخنـة الـتي خرجـت مـن مصر  مليـار دولار بعـد بدايـة الحـرب، بحسـب تصريحـات وز

المالية المصري، ومن المرجّح أن تتزايد تلك المبالغ خلال الفترة القادمة. 

يأتي ذلك أيضًا في الوقت الذي تراجع فيه الجنيه المصري، مقابل الدولار الأمريكي منذ شهر يونيو/
حــزيران المــاضي حــتى الآن بنســبة %، ليصــل إلى أدنى مســتوى لــه في  ســنوات، وارتفعــت أســعار
الاسـتهلاك لإجمالي البلاد علـى أسـاس شهـري بــ .% في مـارس/آذار المـاضي، وقفـزت قيمـة الـديون

الخارجية % خلال  سنوات، لتصبح الأكبر من نوعها على مستوى الدول العربية.

كما أعلن البنك المركزي المصري تهاوي صافي الاحتياطات من النقد الأجنبي في شهر واحد فقط بمقدار
. مليــار دولار، لتصــل إلى . مليــار دولار بنهايــة يونيــو/ حــزيران المــاضي، وتتوقــع الموازنــة
العامة الجديدة أن تسجّل عجزًا قيمته  مليار دولار، وبلغ معدل التضخم خلال يونيو/ حزيران
الماضي .% على أساس سنوي، مقابل .% للشهر ذاته من العام الماضي، وهو أعلى مستوى

. منذ عام

كبر مصدر للديون السيادية بين الأسواق وتتوقع مؤسسة “ستاندرد آند بورز” المالية أن تصبح مصر أ
الناشئــة في أوروبــا والــشرق الأوســط وأفريقيــا، حيــث ســتبلغ إصــدارات مصر مــن الســندات  مليــار
كثر دولار خلال العام الحالي مقابل  مليار دولار العام الماضي، ورغم أن مصر تتطلع للحصول على أ
من  مليون دولار من دول الخليج، إلا أنه حتى بعد الحصول على هذه الأموال، ستظل هناك

فجوة مالية في موازنة الدولة.
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الدخول في دوامة صندوق النقد   
لفهم التحديات التي تواجه الوضع الراهن، علينا العودة إلى مسار الاقتراض الذي سلكته مصر منذ
وصــول الســيسي إلى الحكــم عــبر انقلاب عســكري عــام ، فمنــذ ذلــك الحين ســعى الســيسي
لإضفاء الشرعية على حكمه عبر سلسلة من المشاريع التي أدخلت البلاد في دوامة القروض والودائع
مـع صـندوق النقـد وغـيره مـن المؤسـسات الماليـة والـدول الخليجيـة، فـاقت إمكانـات الدولـة ووضعهـا

الاقتصادي، وتعرضت لكثير من الانتقادات حول كلفتها العالية وجدواها الاقتصادية.  

بحسب منظمة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED)، أصبحت شهية مصر المالية في
ظـل حكـم السـيسي هائلـة، حيـث يذهـب جـزء صـغير نسبيـا مـن النظـام الغـذائي المـالي إلى احتياجـات
السـكاّن المتزايـدين، الذيـن يعيشـون في منطقـة محـدودة وشحيحـة الميـاه، وغـير قـادرين علـى تحقيـق
يـات الأساسـية، هـي الـتي تمتـصّ الجـزء الاكتفـاء الـذاتي مـن الغـذاء، لكـن الكماليـات، وليسـت الضرور

الأكبر من الإيرادات المتاحة.

خصّصَ صندوق النقد الدولي بين خريف  وربيع  لمصر وحدها ما
يقارب  مليارات دولار، أي  مليار دولار في أقل من  سنوات، ما يجعل

كبر مقترض من الصندوق بعد الأرجنتين. مصر ثاني أ

أول هذه المشاريع ما يُطلق عليه “قناة السويس الجديدة” التي وصلت تكلفتها إلى  مليارت دولار،
لكنها لم تحقق الزيادة الهائلة التي توقعها السيسي في العائدات المالية، حيث ارتفعت رسوم العبور إلى
. مليـارات دولار فقـط عـام ، مقارنـة بــ . مليـارات دولار عـام ، لـيرثَ المصريـون مـن
هــذا المــشروع المتعــثرّ ديونًــا ضخمــة تُضــاف إلى سابقاتهــا، وبــات لزامًــا علــى الحكومــة أن تؤمّــن ســداد

سندات الدين التي أصدرتها لتمويل المشروع، بنسبة فائدة قاربت الـ % سنويا. 

يـــة الجديـــدة” في يو المشـــاريع عديمـــة الفائـــدة في مـــا يخـــص مـــشروع “العاصـــمة الإدار تكـــرّرَ ســـينار
الصـحراء، على بُعـد  كليـومترًا شرق العاصـمة القـاهرة، والـذي مـن المتوقـع أن تصـل تكلفـة المرحلـة
الأولى وحــدها  مليــار دولار، وقــد مــوّلت مصر هــذا المــشروع عــبر الاقــتراض مجــددًا مــن المصــارف
والمؤسسات المالية الأجنبية، لكن الشكوك ما زالت تحيط به من ناحية العوائد الاقتصادية المتوقعة،

يو “قناة السويس الجديدة”. والتي قد تنتهي بتكرار سينار

وتشمل القائمة عمليات الاستحواذ التي يبدو أن معظمها يضيف قيمة رمزية وليست اقتصادية،
كبر المشترين ومنها صفقات الأسلحة التي لا تُعرف قيمتها الحقيقية، ولكنها جعلت البلاد من بين أ
للأســلحة في العــالم، وإنشــاء مفاعــل نــووي بقيمــة  مليــار دولار لإنتــاج الطاقــة في بلــد بــه فــائض في
يع المقرونــة بصــفة التفضيــل في أفريقيــا أو حــتى في العــالم، بــدءًا مــن كــبر المشــار الكهربــاء، والعديــد مــن أ

كبر مزرعة سمكية في العالم.  كبر كنيسة في القارة إلى أ أطول مبنى وأ
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بحسـب وصـف البـاحث في المعهـد الإيطـالي للشـؤون الدوليـة، روبـرت سبرينغبـو، في دراسـة بعنـوان
“تَتَبّعْ مسار المال لتعرف حقيقة مصر السيسي”، فإن حكومة السيسي تتصرف كما لو كانت تترأسّ
ية تستفيد من ميزان تجاري مستدام يغذّيها يعية غنية بالنفط مثل دول الخليج، أو دولة تجار دولة ر
توســيع الصــادرات المصــنعة مثل الصين، رغم أنهــا ليســت كذلــك، والواقــع أن النمــوذج الــذي تتبنّــاه

الدولة يتطلب موارد اقتصادية لا تتناسب إطلاقًا مع قدرة الاقتصاد على توفيرها.  

هكذا، كان هذا النوع من المشاريع الطموحة سببًا في تراكم الديون والالتزامات المالية التي تورطّت بها
الدولــة، واســتنزفت مــداخيلها، فخلال الســنوات الســتّ الأخــيرة، حصــلت مصر علــى  قــروض مــن
صـندوق النقـد الـدولي بإجمـالي  مليـار دولار، الأول عـام ، حين لجـأت مصر لصـندوق النقـد
لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر تنفيذه، وحصلت في نوفمبر/ تشرين الثاني من
هــذا العــام علــى طلبهــا بعــد مفاوضــات مــع الصــندوق المعــروف بشروطــه القاســية علــى الطبقتَين
المتوســطة والفقــيرة، وتمثّــلَ في قــرض بقيمــة  مليــار دولار علــى  ســنوات بفوائــد عاليــة عكــس مــا

تقوله السلطات. 

تراكمت التزامات مصر لمصلحة صندوق النقد، حتى وصلت قبل المساعدة
الأخيرة من صندوق النقد الدولي إلى . مليار دولار في الثلث الأول من

. عام

بـررت الحكومـة حينهـا اللجـوء إلى القـرض بحاجـة البلـد لاسـتكمال خطتهـا الإصلاحيـة، منهـا مشـاريع
يع الكهربـاء، مسـتخدمة في تبريرهـا مصـطلحات تخفـي حقيقـة الأزمـات الـتي الصرف الصـحي ومشـار
تنتظــر المــواطن المصري والطبقــة العاملــة، فقــد تحــدثت عــن ســعر مــرن بــدل تعــويم الجنيــه، وقــالت
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“ترشيد” عند رفع الدعم عن الخدمات الأساسية، وسوّقت طلبات أو شروط صندوق النقد الدولي
على أنها موافقة على البرنامج الإصلاحي المصري.

استبقت القاهرة المفاوضات مع الصندوق بفرض إجراءات مؤلمة، منها رفع أسعار السلع والخدمات
وفرض ضريبة القيمة المضافة وإقرار قانون الخدمة المدنية في البرلمان، رغم وجود مبادرات بديلة كان
يمكن الاعتماد عليها بدل الوقوع تحت رحمة صندوق النقد، من بينها مراجعة ما يوصف بالمشاريع

ر بالآلاف. الكبرى وتأجيل بعضها وتشغيل المصانع المغلقة التي تقد

وبــدلاً مــن فــرض ضريبــة القيمــة المضافــة، كــان مــن الممكــن الأخــذ بنظــام الضريبــة التصاعديــة علــى
الدخل، مع إعادة العمل بالضريبة على الأرباح الناتجة عن معاملات البورصة، وتبنيّ سياسة نقدية
جديـدة للجنيـه عـبر تغيـير نظـام سـعر الصرف بربطـه بسـلة العملات بـدلاً من ربطـه بالـدولار الأمريـكي
فقط، والحدّ من هيمنة المؤسسة العسكرية على الاقتصاد التي قال المليادير المصري نجيب ساويرس

 .% وتصل استنادًا إلى منظمة الشفافية العالمية إلى ،%و  أنها تتراوح بين

لم تنتــهِ رحلــة مصر مــع صــندوق النقــد بحصولهــا علــى قــرض الـــ  مليــار دولار، فبحســب توصــيف
الصحفي والكاتب الفرنسي في مقال نشره موقع “أوريون “، فإن “السيسي هو بلا شك الرجل
 الأفريقي المدلل لدى المؤسسات المالية الدولية”، إذ خصّص صندوق النقد الدولي بين خريف
وربيـع  لمصر وحـدها مـا يقـارب  مليـارات دولار، أي  مليـار دولار في أقـل مـن  سـنوات، مـا
كبر مقترض من الصندوق بعد الأرجنتين التي تحتل المرتبة الأولى عالميا في التخلف يجعل مصر ثاني أ

عن سداد الديون السيادية بواقع  مليار دولار.

تتــو الـــ  مليــارات دولار الأخــيرة علــى مــرحلتَين، ففــي يونيــو/حزيران  حصــلت مصر مــن
الصندوق على قرض طارئ بقيمة . مليار دولار، في إطار أداة التمويل السريع التابعة لصندوق
النقد الدولي، لمساعدة البلاد على التعامل مع وباء كورونا وما مثله من ضغوط مالية ونقدية، فيما
عــادت البلاد لتحتــاج إلى قــرض إضــافي مــن الصــندوق بقيمــة . مليــارات دولار وفقًــا لآليــة “برنــامج
الاستعداد الائتماني”، وفي العام التالي حصلت مصر أيضًا على قرض جديد بقيمة . مليار دولار،

من مخصصات حقوق السحب الخاصة بالدول الأعضاء في الصندوق.

، ــة الــتي اســتفادت منهــا مصر منــذ عــام ــد القــروض الثلاث علــى أي حــال، مــع احتســاب فوائ
تراكمــت التزاماتها لمصــلحة صــندوق النقــد، حــتى وصــلت قبــل المساعــدة الأخــيرة مــن صــندوق النقــد
الـــدولي إلى . مليـــار دولار في الثلـــث الأول مـــن عـــام ، مـــا يمثّـــل مبلغًـــا ضخمًـــا مقارنـــة
بمــديونيات ســائر الــدول المســتفيدة مــن قــروض الصــندوق، ناهيــك عــن القــروض الممنوحــة بــشروط
أفضل من السوق من طرف البنك العالمي والبنك الأفريقي للتنمية والمؤسسات المالية الأوروبية أو

العربية، ما يضاعف هذا المبلغ على أقل تقدير. 
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هل تعجز مصر عن سداد ديونها؟   
تتجه الأنظار الآن إلى عدد من الدول التي من المرجّح أن تكون عرضة للتعثر في سداد ديونها المتراكمة،
ر مآلاتــه المحتملــة الحالــة السريلانكيــة، يليــون دولار، وهــذا مصــير قــاتم تصــو والــتي تبلــغ قيمتهــا ربــع تر

حيث أطاحت حالة العجز الاقتصادي بمنظومة الحكم على وقع حالة ثورية مشهودة.  

يرًا رصدت فيه علامات تقليدية تنطبق على عدة دول في يوليو/ تموز الماضي، أعدّت وكالة “رويترز” تقر
أصـــبحت في دائـــرة خطـــر الإفلاس، ومـــن هـــذه الـــدول  دول عربيـــة ضمـــن البلـــدان الأكـــثر عرضـــة

للإفلاس، وهي مصر وتونس ولبنان. 

تشمل علامات أزمة الديون هذه بحسب الكاتب مارك جونز، انهيار العملة المحلية للدولة واستنزاف
احتياطـــات العملات الأجنبيـــة والفـــروق في عوائـــد الســـندات بمقـــدار  نقطـــة أســـاس، وتشـــير
العلامات إلى معاناة عدد قياسي من الدول التي وصل بعضها إلى مرحلة التخلف عن سداد الديون،
بينمــا يقــف البعــض الآخــر علــى حافــة الهاويــة إلى جــانب مــا لا يقــلّ عــن  دول أخــرى في منطقــة

الخطر. 

قد نرى هذه العلامات واضحة في الحالة المصرية المتعثرة، حيث تجاوزت فروق عوائد السندات الآن
 نقطــة أســاس، في حين أن ســعر مقايضــات التخلــف عــن الســداد -وهــي أداة للمســتثمرين

للتحوّط من المخاطر- حُدد في فرصة % في حال الفشل في السداد. 

ير لها عن الوضع الاقتصادي والمالي والمصرفي لـ  دولة، متأثرة بالحرب الروسية على في أحدث تقر
أوكرانيــا، صــنفت وكالــة “بلومــبيرغ” الأمريكيــة  دول في القائمــة الحمــراء المعرضّــة للخطــر، باعتبارهــا
دة بالتخلف عن سداد ديونها الخارجية، ما يعني أنها لن تعود قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية مهد

لدائنيها، من بين هذه الدول دولتان عربيتان: مصر وتونس. 

الأزمة لا تُحَل بضخّ أموال شروط تسديدها سيدفع ثمنها مرة أخرى العامل
البسيط المنهَك أصلاً من تهاوي العملة ورفع الدعم عن بعض الخدمات،

د بالتسريح طبقًا لشروط الصندوق. والمهد

ويضيف التقرير أن مصر، وهي واحدة من الدول الأعلى مديونية، مدينة بنحو  مليارات دولار من
الديون الخارجية المستحقة في نوفمبر/ تشرين الثاني عام ، وفي الوقت نفسه تشمل مدفوعات
الديون الخارجية التي بلغت قرابة  مليار دولار في - ما يقارب الملياري دولار مستحقة
لصندوق النقد الدولي، ما يضع البنك المركزي المصري تحت ضغط شديد لتوفير الدولار بشكل عاجل

لإيفاء مستحقات الديون. 
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https://www.noonpost.com/content/44681
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-07/why-developing-countries-are-facing-a-debt-default-crisis


ومــن المتوقــع أن تضطــر مصر إلى ســداد  مليــار دولار مــن الــديون بالعملــة الصــعبة علــى مــدى
الســنوات الخمــس المقبلــة (بحلــول عــام )، ســتذهب إلى صــندوق النقــد الــدولي أو الاتفاقــات
الثنائيـة، ومعظمهـا مـع دول الخليـج، بمـا في ذلـك سـندات ضخمـة بقيمـة . مليـارات دولار في عـام
، وفقًـا لفرانسـيسك بالسـيلس، رئيـس قسـم المعلومـات لـديون الأسـواق الناشئـة لـدى شركـة

إدارة الأموال “إف آي إم بارتنيرز”. 

ــا، كــانت مصر واحــدة مــن بين  دولــة -مــن بينهــا فيتنــام والبوســنة والهرســك والســودان تاريخي
والعـــراق وأفغانســـتان والأرجنتين- عجـــزت عـــن ســـداد ديونهـــا لصـــندوق النقـــد، أمـــا حـــاضرًا فنجـــد
دولاً عربية تقترض من الصندوق في محاولة للخروج من أزماتها مثل مصر والأردن، وسط تكهّنات

بأن تجربة الدولتَين ستكون صعبة للغاية. 

في حين يشير تقرير صندوق النقد لعام  إلى أن مصر أنجزت خطوات جيدة، إلا أنه لا يشير أبدًا
إلى حجم الكارثة التي حلّت بالطبقة الوسطى، وتحويل غالبية الشعب المصري إلى فقراء نتيجة تعويم
الجنيـه المصري وإيقـاف الكثـير مـن برامـج الـدعم الحكـومي، علمًـا أن مصر تتعامـل مـع صـندوق النقـد
الدولي منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ولم تحقق نهضتها الاقتصادية الموعودة حتى اليوم، بل

كبر مَدين للصندوق. أصبحت في المقابل ثاني أ

تشير الأرقام إلى أن هذا الحل المرّ مجرد مقدمة لغضب شعبي بعد أيام أمرّ، حيث تبلغ نسبة الدين
إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر حوالي %، أما الدين الخارجي فشهد معدلات ارتفاع متسارعة
كثر من  مليار دولار في السنوات الماضية، إذ قفز من نحو  مليار دولار فقط عام ، إلى أ
بنهاية العام الماضي، ووصل بنهاية الربع الأول من العام الحالي إلى . مليار دولار بزيادة قدرها

 مليارات دولار، وهذا الرقم مرشّح للزيادة وسط انسداد سياسي.

يــادة نســبة الودائــع قصــيرة الأجــل، وكــانت يــادة تعــود إلى ز كشفــت بيانــات البنــك الــدولي أن تلــك الز
السعودية قد أودعت  مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري في شهر مارس/ آذار الماضي، وقالت
وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الإمارات أودعت أيضًا  مليارات دولار، وتمثل الودائع الخليجية
ا للتمويل في ظل موجة خروج استثمارات الأجانب من أذون وسندات الخزانة منذ بداية موردًا مهم

العام الحالي.    

ووفـق هـذه الأرقـام، فـإن الـديون الخارجيـة لمصر ترتفـع بقيمـة  مليـار دولار سـنويا خلال السـنوات
العــشر الماضيــة، وقــد اتسّــع الفــارق بين الــدين الخــارجي والاحتيــاطي النقــدي مــن العملات الأجنبيــة
لدى البنك المركزي المصري بشكل كبير خلال هذه السنوات، إذ تراجع بشكل حاد إلى نحو  مليار

 . دولار بنهاية مارس/ آذار

https://www.ndtv.com/business/not-just-sri-lanka-more-countries-risk-economic-crisis-on-rampant-dollar-3165466
https://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2019/eng/assets/pdf/imf-annual-report-2019-ar.pdf
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2022/05/30/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%82%D9%81%D8%B2-8-%D8%A7%D9%84%D9%89-145-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://arabicpost.net/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2021/11/23/%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81/


هـــذه الـــديون الســـيادية المتداوَلـــة عنـــد مســـتويات متعـــثرة خلال الأشهـــر الماضيـــة، تصـــعّب مهمـــة
المستثمرين الأجانب الذين يرون بلدانًا كمصر تتخلف عن سداد ديونها، ما يدفعهم للانسحاب من
السوق المصري، من ناحية أخرى غالبًا ما تؤدّي الأزمات التي تحدث في البلدان التي تعاني من أزمات

اقتصادية مستفحلة، إلى اضطرابات اجتماعية وسياسية وانهيار في الاقتصاد والحكومات. 

يبًـا، فتلـك حالـة تنـذر بـالوقوع في مـأزق يشبـه مـأزق لبنـان، حيـث يو قر مـا لم توجـد بـدائل تغـيرّ السـينار
وقــع البلــد فعلاً في حالــة تخلــف عــن ســداد الــديون منــذ عــام ، ووصــل فيــه احتيــاطي العملــة
الصعبة إلى مستوى خطير وفق وصف رئيس الوزراء اللبناني حينها حسن دياب، فقد قال إن الوضع
يدفع الحكومة إلى تعليق سندات الدين واستخدام تلك المبالغ في تأمين الحاجات الأساسية للشعب

اللبناني.

ذهبـت حكومـة ديـاب، وتـولّت حكومـة نجيـب ميقـاتي بعـد حالـة عـدم اسـتقرار سـياسي طـال أمـدها،
وتلك حالة باتت تدقّ اليوم أبواب دول أخرى لم تتعلم أحد أهم الدروس الاقتصادية، ومفاده أن
الأزمــة لا تُحَــل بضــخّ أمــوال شروط تسديــدها ســيدفع ثمنهــا مــرة أخــرى العامــل البســيط المنهَــك
د بالتسريح طبقًا لشروط الصندوق. أصلاً من تهاوي العملة ورفع الدعم عن بعض الخدمات، والمهد
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